
الخلاف التـونسي التـونسي: هـل هـو عـداء
أيديولوجي فقط؟
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يســيطر علــى السوشيــال ميــديا هــذه الأيــام والإعلام المــرئي والمســموع بتــونس وكثــير مــن الصــفحات
العربيــة الــتي نطلــع عليهــا، نــوع مــن التبــاغض بين الكتــاب والمــدونين مــن مســتويات ثقافيــة وعلميــة

مختلفة، وهو تباغض يخفت قليلاً ثم يعود بحسب المثيرات، وهي مثيرات متطابقة.

وقد أعادت أزمة الليرة في تركيا خطاب التباغض إلى السطح، وسيطرت جمل عدوانية توشي بقطيعة
غـــير قابلـــة للجـــبر بين فرقـــاء الـــوطن الواحـــد، ليـــس بخصـــوص العلاقـــات الخارجيـــة والمواقـــف مـــن
السياســيات الدوليــة فحســب بــل بنــوع العلاقــات السياســية والثقافيــة السائــدة بينهــا في الــداخل

الوطني والقضايا المصيرية التي تحدد قواعد العيش المشترك.

 بمن يحرضه
ٍ
والسؤال هل يعي هذا التنافي آثاره المخربة للوحدة الوطنية؟ وهل هو قبل ذلك واع

من وراء ستار؟

بعض مواضع الفرقة والخلاف

تبجـح أحـد مثقفـي اليسـار التـونسي بعـد مجـزرة رابعـة الـتي أحُـرق فيهـا الإخـوان المسـلمين أحيـاء بأنـه
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احتفل بإعداد وجبة من الكسكسي والسمك، وهي وجبة احتفالية باذخة، وقد أورد ذلك في سياق
فرحـه بالقضـاء علـى الإخـوان المسـلمين الذيـن يعتبرهـم الأخ الأكـبر أو الحليـف القـوي لحـزب النهضـة

التونسي شريك هذا المثقف في الوطن والمصير.

وفي كــل مــرة عــادت ذكــرى مجــزرة رابعــة، عــاد الحــديث الشــامت فيمــا أصــابهم، فــيرُد عليــه بخطــاب
متعاطف معهم من أنصار حزب النهضة، بما يوحي بأن الخلاف يخ عن كل تقييم قانوني وأخلاقي
وســياسي للمجــزرة، ويبقــى مرابطًــا في منطقــة العــداء الســياسي بين اليســار والقــوميين مــن ناحيــة

والإسلاميين من ناحية مقابلة.

يوم ركب الدكتور منصف مرزوقي سفينة الحرية لرفع الحصار عن غزة واعتُقل،
أظهر شق القوميين واليسار له أشد أنواع السخرية واعتبروه مزايدًا في قضية

لا تعنيه

ية ويرون ويمكن القياس على الموقف من النظام السوري، فالإسلاميون يتعاطفون مع الثورة السور
في بشــار الأســد شيطانًــا رجيمًــا، ويعتبرون نظــامه نظامًــا خائنًــا ولا علاقــة لــه بمــا يــدعيه مــن شعــارات
الممانعـة ومحاربـة الكيـان الصـهيوني ويكذبـونه في تعـاطفه مـع الثـورة الفلسـطينية ومـع المقاومـة، بينما
يقف القوميون واليسار التونسي مع بشار ونظامه ويعتبرونه آخر صوت مقاوم لمؤامرة دولية اسمها

الربيع العبري.

أما ما أصاب السوريون من أفعال النظام فلم يدخل أبدًا في منطقة تقييم أخلاقي وقانوني، وقليل
مــن الأصــوات الواقفــة في الوســط تنقــذ النظــام ولا تــبرر لــه، فتضيــع في صــخب الخطــاب العــدواني

يا. الجذري الذي لا ينقصه إلا حمل السلاح في تونس دفاعًا عن نظام بشار في سور

ويمكننا تعداد الأمثلة إلى ما لا نهاية، فيوم ركب الدكتور منصف مرزوقي سفينة الحرية لرفع الحصار
عن غزة واعتُقل، أظهر شق القوميين واليسار له أشد أنواع السخرية واعتبروه مزايدًا في قضية لا
تعنيه، فكأن القضية ملك حصري لهم لا حق لأحد في تبنيها أو الانخراط فيها، ويمتد هذا العداء في
الـداخل التـونسي إلى الموقـف مـن المقاومـة في غـزة، فهـي عنـد غـير النهضـة وقليـل مـن النـاس ليسـت
مقاومة وإنما ذراع الإخوان المسلمين الخونة، هنا أيضًا تضيع أصوات معتدلة لا يسمعها أحد تفرق
بين فعــل المقاومــة في الــداخل وانتمــاءات المقــاومين العقائديــة ولا تفــرق بين أحمــد ســعدات وأحمــد

ياسين.

تركيا موضوع خلاف لوحده

أزمة الليرة التركية أعادت هذا الخلاف إلى السطح، فتركيا نظام سياسي مقبول من شعبه وهي حالة
نجاح اقتصادي تثير رعب الاقتصاد الأوروبي الذي عاش دومًا من منع الآخرين من النهوض، وتركيا
قــدمت للثــورة التونســية مساعــدات عينيــة معتــبرة يــوم كــان حــزب النهضــة حاكمًــا وواصــلت تقــديم
يــارة عمــل وصــفقات اقتصاديــة لم يــارة أردوغــان لتــونس في شتــاء  ز العــون بعــد ذلك، وكــانت ز



تنجح بفعل العداء الذي يحمله شق اليسار لنظام أردوغان، فقد عاد الرجل من تونس شبه مطرود.

 من الطريف أن نسمع تمجيد تركيا من اليسار والقوميين إذا نسقت مواقفها
مع إيران بخصوص الوضع السوري، لكن العداء يطفو إذا ظهر راشد الغنوشي

إلى جانب أردوغان في احتفالات التنصيب

مجهود تركيا في صيف  لرفع قيمة عملتها الذي يشبه ثورة شعبية، ومثله الثورة الشعبية التي
واجهــت انقلاب ، حظــي بحمــاس الإسلاميين وتعــاطفهم وامتهن من خصــومهم في تــونس

(واستعمل لفظ خصوم تخفيفًا، حتى لا أقول أعداءهم فاللغة المستعملة عدائية).

ولعلــه مــن الطريــف أن نســمع تمجيــد تركيــا من اليســار والقــوميين إذا نســقت مواقفهــا مــع إيــران
بخصوص الوضع السوري، لكن العداء يطفو إذا ظهر راشد الغنوشي إلى جانب أردوغان في احتفالات
التنصــيب، فكأن المطلــوب أن تنخــرط تركيــا في ســياسات يحــددها لهــا تونســيون بنــاء علــى رغبــاتهم

وأهوائهم.

شرخ طولي غير قابل للجبر أبدًا.

ليس في الأمر سر، فالعملية السياسية في تونس لم تلطف من العداء الأيديولوجي والسياسي السابق
لهـا، ومـا زلـت الطبقـة السياسـية منقسـمة في بينهـا بخصـوص المسـتقبل، وهـي تصـدر خصومتهـا إلى
الشــا التــونسي فتقســمه تقســيمًا، وهذا الــشرخ ليــس خاصًــا بــالوضع التــونسي بــل يمتــد إلى كــل

المنطقة العربية، وهو قديم يتجدد ولا يتلاشى بالتعايش وينذر بالاستمرار.

مقيـاس التيـارات السياسـية في تـونس الـذي تحـدد علـى ضـوئه مواقفهـا ممـا يجـري حولهـا هـو مـدى
خســارة خصــومهم، لم يتعــدل هــذا المقيــاس بعــد  ســنوات مــن التعــايش في الــداخل ضمــن تعدديــة
سياسية مرت بمواعيد انتخابية تنافسية، ووضعت الأطراف في تقابل ديمقراطي غير مسلح، حتى إن
المرء يط السؤال: إلى متى سيستمر الوضع الانقسامي ولا تكون مصلحة البلد هي المقياس والمرجع

في تحديد العلاقات مع الأطراف الخارجية؟

 نشأت طبقة اقتصادية وعاشت من التبعية الاقتصادية للأسواق الأوروبية
وفرنسا بالتحديد، وهذه الطبقة لا يمكنها تخيل تغيير في شبكات المعاملات
الاقتصادية لتونس مع شركاء جدد، وبالتالي لا يمكنها المغامرة بتغيير الموجود

تعتــبر حالــة النجــاح الــتركي حالــة ممكنــة في الــداخل التــونسي إذا تــوفرت وحــدة وطنيــة بشــأن مصير
الــوطن، ومثــل ذلــك حــالات النجــاح الاقتصــادي الــتي نقرأهــا في آســيا منــذ أواخــر القــرن المــاضي، كلهــا
تكشـف أن وجـود وحـدة وطنيـة بشأن القضايـا الكـبرى في الـداخل أنتجـت قـوة اقتصاديـة وسياسـية



وحـررت البلـدان الناهضـة مـن عجزهـا وجعلتهـم شركـاء في الاقتصـاد الـدولي لا مجـرد أسـواق تشـارك
بالاستهلاك الخانع، لكن هذا الجانب يطمس تحت احتمالات أن يكون في تقارب تونسي تركي فائدة
للتيـار الإسلامـي في تـونس، وهنـا تقـف الوحـدة الوطنيـة فلا وحـدة مـع إسلاميين أقويـاء ولـو خسرت
تونس، ولقد خسرت الكثير ضمن هذا العداء المستحكم بين فرقاء الداخل، لكن الأمر يتجاوز العداء

العاطفي والأيديولوجي في الداخل.

هل هو عداء أيديولوجي فقط؟

هنــاك مــن ينفــخ في نــار هــذه الخلافــات ويمولها، لقــد نشــأت طبقــة اقتصاديــة وعــاشت مــن التبعيــة
الاقتصاديــة للأســواق الأوروبيــة وفرنســا بالتحديــد، وهذه الطبقــة لا يمكنهــا تخيــل تغيــير في شبكــات
المعــاملات الاقتصاديــة لتــونس مــع شركــاء جــدد، وبالتــالي لا يمكنهــا المغــامرة بتغيــير الموجــود لأن عملهــا
يختــل، فهــي ليــس طبقــة صــناعيين ولا طبقــة فلاحين كبــار، وإنما طبقــة ســمسارة بنــت شبكــة مــن
الأسواق يقوم أغلبها على التهريب والمعاملات غير القانونية مع شركاء غربيين تسمح لهم بلدانهم

بغسل أموال وتهريب سلع.

طبعا يخطئ من يظن أن التهريب هو تلك العمليات الفردية القائمة على الحدود مع الجزائر وليبيا
يـــة تمولهـــا حيتـــان وللحيتـــان شركـــاء وللشركـــاء وتســـترق مـــن حـــرس الحـــدود، بل إن الســـوق المواز
اقتصادات مهيكلة تمولهم وتغض الطرف عن عملهم غير القانوني لأن فيه فائدة وطنية للبلد الأم
وخاصـة فرنسـا، تختفي الأرقـام هنـا ونكتـب بـشيء مـن مشاهـدات يوميـة لسـلع فرنسـية المنشـأ، كثير

منها لا نعرف كيف وصل السوق الاستهلاكية التونسية.

تتضح الصورة الآن، طبقة من المهربين تمول إعلامًا فاسدًا يستثمره سياسيًا
فرقاء الوطن الأيدلوجيين لغرس مزيد من الأسافين بينهم، ويخسر البلد

احتمالات تنويع شبكة شركائه الاقتصاديين

هذه الحيتان اشتغلت مع بن علي ولا تزال تهيمن على السوق الوطنية وترفض كل مساس بشبكة
مصالحها أو الدخول تحت حكم محاسبة من أي نوع، وقد تمتعت بمناخ الحرية فمولت إعلاًما يثير
يبًــا مــع تركيــا هــي أن بعــض المــوردين الســخرية، فإحــدى الحجــج الــتي اســتعملت لقطــع العلاقــات تقر
الصغار يستوردون من تركيا بذور عباد الشمس البيضاء التي تستعمل كتسالي عند الأسرة التونسية
الفقيرة، بما جعل صورة الاقتصاد التونسي مضحكة فهو اقتصاد ينهار باختلال ميزانه التجاري نتيجة

استيراد (القلوب البيضاء).

تتضـــح الصـــورة الآن، طبقـــة مـــن المهـــربين تمـــول إعلاًمـــا فاســـدًا يســـتثمره سياســـيًا فرقـــاء الـــوطن
يـــد مـــن الأســـافين بينهـــم، ويخسر البلـــد احتمـــالات تنويـــع شبكـــة شركـــائه الأيـــدلوجيين لغـــرس مز
الاقتصـــاديين، لم يفلـــح الأيـــديولوجيون في فـــرز الـــوطني عـــن الأيـــديولوجي، ولذلـــك يقعـــون في الفـــخ
ويسـتمرؤون الحجـج الـتي تأتيهـم بلا جهـد فكـري ليواصـلوا العـدوان الكسـول ولا يطرحـون السـؤال:



أين مصلحة البلد؟

قمــة الســخرية أننــا نخــوض في تــونس حربًــا ضــد الإخــوان المســلمين (الإسلام الســياسي عامــة) تجــني
ثمارها الاقتصادات الأوروبية.
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